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› ما إن بلغ محمد بلا الأربعين » حى ألف الْحَلْوةَ‎ 
فكان يذهب إلى غار حراءَ يععبّدُ ويحامَلٌ فى عجائب‎ 
الكون بوانت وچمه دیج غ ل1 اچوا‎ 
الناسبة لذلك » فكائت تحوطه بالرعاية والهدوء وهو فى‎ 

البيت » فإذا انطلق إلى غار حراء » دعثاله بالخير » 
وظلّت عيناها عليه من بعيد, »ولا تکتفی بذلك بل کانت 
ترسل خلف زوجها من حرس ویرعاه وکانت تخرج 
بنفسشها إلية ومعها غذاؤه وما يحتاجإليه 

وفی یوم سعیدر» نزل الوحی على محمار ا » ولم یکن 
هذا الحدث سهلاعلى نفسه » فقد عاد إلى بيعه خائقاء 
وظل قله برتحف » وأسرعت (خديجة) نحوه » دىئ 
من روعه وتقول له ۴ 

-ما بك يا محم ؟ هل أصابك مكرؤه؟ 

فقص عليها النبى بل ما حدث ومخاطبة املك له ثم قال : 

-لقد خشيت على نف" 1 

لكن (خديجة) قالت فى يقين واطّمعنان : 

الله يرعانا يا رأبا القاسم » کر بای عا زان 
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فوالّذی نفس (خديجة) بیدہ › إلى لأرجو أن تکون نبیئ‎ 
هذه الأمة 1 کک‎ 

وأضافت وهى تضمَةُإليها : 

-والله ءلاايخزيك آله أبداً إنك صل الرحم» 
وتصدق ايت تحمل الكل أ الضبقيف وتقرى 
الضيف -أى تکرم الضيف ‏ وتعين على نوائب الق ! 

زا 4 بالاطمئنان! اوالارتتاع لکلام زوجته 
العذب الودود »الذى آزال من نفسه كل خوف وآضطراب» 
وسكت نفسه وحَلَدَ للنوم فى هناءة وألعادة . 

كانت (خديجة) خائفة على زوجها فى راقع الأمر؛ 
لکنھا لم تشأ أن تظهر خوفها له خی لا یعضاعف خوفه» 
ولذلك فقد انتظرت حى نام ٠‏ وذهبت ماسرعة إلى ابن عمّها 
(ورقة ن توقل»رالذى كان يقرأفى الكت المقدننة ويعرف 
ما بهاء فقصّت عليه رخديجة ا حذات لزوجها . 

وما إن سمع (ورقة بن تَوْقَلً) ذلك حى انعفض واققاء 
وقال ال (خديجة) فى بهجة : 

قوش فوس » والذى نفسى بيده » لئن كنت صادقة 
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فيما أخبرتنى به يا رخديجة) » فن زوجَك قد نزل عليه‎ 
. آلوعی الات کا ياتى ىسى وإة تم هله اأ‎ 
فقالت (خديجة)‎ 
. -أجل » إنى صادقة ؤرب الكعبة‎ 
: فقال لها رورقةً)‎ 
! -اذهبی إلى زجك وبشریه » وقولی له : فلیغبت‎ 
ولم تعمالك (خديجة) نفسّها من السعادة » فرجَعَّت‎ 
إلى رسول الله َة وأخبرته با قالّه ابن عمها (ورقة بن‎ 
. توقل)‎ 
وخرج الرسول بل يطوف بالكعبة تعبيرا عن شكره لله‎ 
لقي مناك ورفن تقل ي فبا وین‎ 
. -یا بن خی » أخبرنی با رأيت وسمعت‎ 
فقال له‎ ٤ فاخبرة الرسول ب بخبراما رأى ومع‎ 
: (ورقةً)‎ 
-هذا الناموس -أى آلولفلى -الذى نزل على موسى‎ 
اه » يا ليتني أكون يا إذ يكذَبُك قومُك ويوؤذُونّك‎ 
. ويخرجونَك‎ 
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فتعجّب النبی ب وسال رورقة) فى دهشة : 
او مخوجی هم 

فاجابه (ورقَةٌ قائلاً : 

-نعم . فإنه لم اتا رل بمثل ما جت به إلا عودى. 

ثم قالاله: 

إت أدركنى يومك أنصرزك نصرا مزا . 

وانصرف رسول الله َه إلى بيته فوجد زوجتهرفى 
اتتغقباله تصغى إليه وتشير عليه برأيها . 

وبداً الوح ينزل على رسول الله ب وأمرة الله أن 
يدعو عاشي رق الأفربين » فدعا زوجتة(خديجة)» 
وما أسرع لجاب للإسلام ورقغات بجوار زوجهاا تاقد 
من أززهرونعينه على تبليغ دغوة الله إلى الاس كافة ا 

كانت مكانة خديجة) عند الله كبيرة » فهى أول ن آمن 
بالل ورسوله اک ا ا 
باعلی مكة » فلقبهااررجبريل) فى صورة وجل فسألها عن 
النبئ َل » فهابتة » وخشيت أن يكون هذا الرجل إنغا 
یسال عن زوجھا لکی يغتالَة ‏ فلمًا العقت بالرسول با 
وأخبرته طماتهاء وقال لها : 
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: هور جبريل) » وقد أمرنى أن أقرأً عليك السلام » وقال‎ 
. إن الله يقرأ على ر خديجة) السلام‎ 
: ولم تتمالك ر خديجة) نفسها من الفرحة وقالت‎ 
إن الل هو السلام 6 وعلى (جبريل) السلام » وعليك‎ 
! السلام ورحمة الله‎ 
ولم يكف الرسول إل بتبليخ السام إلى زوجته من الله‎ 
: بل بشرها بيت فى ال جنة جزاءَ ما صنعات وقال َل‎ 
ارت أ أبشر ر خديجة) ببیت فئ:انة‎ 
» وبدأت المواجهة الصعبة بين رسول الله كَل وبين المشر كين‎ 
حیت کذبوه وآذوة واس نموه مايغضة 0 يجد الرسول ل‎ 
ما ينسيه هذا الأذى »إلآجين كاكإيجلس إلى رخديجة‎ 
. فعقف بجواره وتش ان أزرة » ونه على موقفه‎ 
ولا عجز آهل مك عن رد محمد عن دعوته الَْمّرا‎ 
على مقاطعته هو وربنی هاشم وکل ن آمن به › فکتبوا‎ 
بذلك كتابا تعاقَدُوا فيه على ألا يبايعوهم می وی ا‎ 
من أسباب الرزق يصل إليهم » ولا يقََلوا منهم طحا‎ 
. ولا تأخُذَهُم بهم رأفةٌ‎ 
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والتزم كفار مكُةً بهذا الكتاب ثلاث سنوات » حاصروا‎ 
خلالّها الرسول ب ومن معه » ومنعوا عنهم الطعام‎ 

والشراب . 

وصمدت السيدة (حَديجة) م زوجهًا فى هذا اسار 
ورفضت أن تبقى فىإيتها» بینما یعانی زوجها أصحابه 
ا جوع والحرمان » ولم ترود ر خديجة رى الله عنها/فی 
اروج مع التب و » وهكذاتخلت عن دارها الحبيمن 
وقامت تتبع النبی کی » برغم ما كانت تعانيه هن مرضٍ 
فقد کانت تعائی آلام الشيخوخة . 

وفى هنذا التفكار اشته البلاء بالرسول اكان الم حابة 
يبحو عزالظعام فلا يجدونه فق رفض ا مشر كۆلانَ 
يبيعُوه لهم مهما كان الشمن الُذى يدفعونَة فيه . 

فقد كان الصحابة (رضوان الله عليهم) إذا ارادا أن 
يشتروا طعاما منالسوق قام (أبو لهب إلى الكجار » وقال لهم : 

-يامعشر التجارال غالوا علئ(أصحابا (محمد) حى 
لا یحصلّوا على ما يریدون . 

فيغالى التجار فلا يقدر الصحابَة على شراء الطعام» 
فلا يجدون أمامهم سوى الصبر › وأكل ورق الشجر . 
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قت ر يجه إضى آل عدا فى الحصار » صابرة مع‎ 
زوجها اتی . ومحتملة لهذا الحصاز لام الذی أنهك‎ 
فواهاء ولم ترجع إلى بيتها إلا بعد أن تهاوی هذا الحصاز‎ 
أمام ذلك الإيان الصادق » وكانت طوال زمن الحصار نعم‎ 
الزوجة الصابرة الحسبة » التى احتملت فوق طاقتها » فقد‎ 
۰ کان عُمرُها قد قار انخاطية انين‎ 
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الظالرء ل ولاش هور بست امانا ی اواس 
فاجعتان » كل واحدة أكبر من الأخْرّى »فقد مات عَم 
(أبو طالب ومن عه زوجةُ (خديجة»» فعائر سول 
اله بي لوتهما تانراً شديداً . 

فقا كان عم (أبُواطالب) السنة اذى يحميه مأذى 
فُریشِ وكان المشر کون يعملون له الف حساب : 

ما (خديجة رضي اله عنها) فقد كانت بالنسبة همد قل 
هی السا الحقنیقی پیا انت تمنحه من بها وبرهاء ومن رة 
نفسها وطهارة قَلْبها وقوة انها ؛ 

ن کا ن ی اوتريل من تفه 
من انی الإمان بال وبر سول ما ريده امانا 

وبلغت متاعب الرسول لا أقسى مداهارفى عام الحزن 
الذى ماتت فيه ( خديچة) ومن قبلها مات عَمه (أبو طالب)» 
وظن المشركون أن الفرصة قد لأحت لهم بموت رأبى طالب) 
و(خديجة) » فأخذوا يوذُون الدب با » فقد اجِترأً عليه 
الكفار » فأسمعوه من الكلام ما لا يرضى > وكا السفهاء 
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منهم عندما يجدونَّه فى الطريق يرمُون التراب على رأسه › 
وکانت ابنعة (فاطمة) كلمًا رأت ذلك مسحت عنه التراب 


وهی تبکی › فیقول لها : 

لا تبکی يابنية ! فإ الله مانع أباك . 

ثم کان یردد قولّه 

-واللّه مانالت منی ریش شيعا اکرهه حَنی مات 
رابو طالب ! 
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وظل الرسول کی رفبا لذ کری زوجت فکان لايذبح شاة 
إلا ويأمر بإرسال بعضها إلى أصدقاء رخديجة) » ويقول : 

اوسا إلى أصدقاء (خديجة) إن لچب خبيبها . 

لقد کانت السيدة (خديجة) مَلءَ حياة و 

حية ذلك كانت لا تغیب عن اله بعد أن ماتت 
حتى قالت عنها السيدة (عائشة) : 

- كانت (خدیجة) عند رسول الله بی کان لم یکن فی 
الدنيا امرأة سواها ! 

وحقا » لم يكن فى حياة النبى با امرأة ةاستظاعت أن تأسو 
جراخة > وأذاقهيئ له الأجواء المناسبةاللعوة مثلما 
كانت الستيدة (خديجة بنت خويلدررضى الل بها إن 

ویکفې أن الرسول جا قال أكثرمن مرة : 

خير نسائها -أى اجنة ر خديجة بىت خويلد)» 
وخیر نسائها هرم بعت عمران) : [رواه البخاری] 
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